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فلسفة العتب والاعتذار في شعر المتنبي

سندس محمد عباس السعیدي
الخلاصة :

یعد العتب والاعتذار من ابرز سمات الإنسان العربي ،وخاصیة نفسیة ملحة ،وشعریة متوھجة في قصائدھم ،وقد احتفت بكتب
الحماسة الشعریة ومختاراتھا بالكثیر من قطع العتب وأخرى في الاعتذار من الأحبة والأصدقاء .أو الأمراء والملوك ،فالإنسان العربي

یكتم غیضھ . ویخفي سخطھ كما الغیوم في سماء الروح حتى إذا تكاشفت أمطرھا مرة واحدة حینئذ تصفو النفس وتصحو الروح
وقد یقدم اعتذارا" عما بدى منھ.وقد تجسدت فلسفة العتب والاعتذار في قدرتھا الجمالیة ـ الفنیة ،وفي مضامینھا الفكریة الرؤیویة بشعر

المتنبي .ولشد ما عتب وسخط المتنبي على شخصیات منھم ما كان یمثل الند والخصم ،ومنھم من كان یكن لھ الشاعر الود والوفاق
ولاسیما عتبھ على سیف الدولة الذي كانت مسحتھ تشكل صورة لشكوى المغلوب على أمره من قبل الخلیفة ،ولما تزل:

واحر قلباه ممن قلبھ شبم
ومن بجسمي وحالي عنده سقم

ھي صورة الاستغاثة الصارخة ،لأنھ لا یتمكن ان یكون محبوبة خصما" لھ،ولاشك ان الحسد في زوال نعمة المتنبي في حب سیف
الدولة ھو الذي أجج المشاعر الخلیفة علیھ عندما أوغروا قلبھ ضد سید الشعراء عصره .

وإمطار شعر الاعتذار كانت مصورة للحالة النفسیة عند المتنبي مثلما كان سخطھ في العتب ،وكان تصویر المتنبي الشعري تصویرا"
مفلسفا"لطباع الدنیا وغدرھا وكثیرا"ماعتمد الى الحكمة والحجة المقنعة على إن الدنیا لا تبقى على حال ،وان كل واطئ ـ دنيء یمكن

إن تمتحنھ الدنیا عندما یصبح ذا مال وجاه ،ولكن فرصة الحیاة لا تمنح بإسراف ،وعلى ألمراء إن لا یخدع بكرم الدنیا،وھكذا یأخذنا
المتنبي إلى ضفاف مسالة الوجود والمصیر ،والحق والحب والصداقة .عبرت دالاتھ وانشغالاتھ الحكمیة ،من خلال القدرة على

التصویر والتمثل المجسد إبداعیا" .

)1(
المتنبي بین نفسیتھ وشاعریتھ

أسلوبأنوذلكنفسیتھوعنشخصیتھعنینمّالكاتبأسلوبأنھيالجدلتحمللاالتيالمقررةالقضایامن

القراءیختلفلابحیث،ینقصولاعنھایزیدلادقیقامحدداًتعبیراًفكرةعنالتعبیرعلىیقتصرقلماالادبي

والسامعون في فھم مقصوده أيَّ  اختلاف .

اخفاءفينجاحھممدىفيوالشعراءالكتابویختلفالمعنىقیاسفیھاالتيھيالتعبیرفيالدقةھذهإنَّ

الكوامنھذهإخفاءعلىالناساقدرومن.المشاعرتلكمعتختلفلأموریتعرضونحینماالكامنةمشاعرھم

المدیحالى،غاضبوھوالرضاإظھارالىالاحیانبعضفيیضطركانالذي))المتنبيالطیبابو((النفسیة

الخائفاعتذارغیر،اعتذارولكن.الیھیعتذرانیحبانھاعتقادهوفيالاعتذارالىیھجواننفسھوفي

:بقولھفاعتذر،فعاتبھإسحاقبنالحسینفيلسانھوعلىھجاءدسعندماومثالھ1المضطھد

أتنكر یا ابن اسحق إخائي

وتحسب ماء غیري من انائي

أأنطقُ فیكَ ھجراً بعد علمي

بأنكّ خیرُ من تحت السماءِ

واكرُه من ذباب السیف طمعا

وامضى في الامور من القضاء

)1(

42



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

وما استغرقت وصفك في مدیحي

فانقص منھ شیئا بالھجاء

تطیع الحاسدین و انت مرء

جعلت فداءه ، وھم فدائ

وھاجي نفسھ من لم یمیز

2ھراءِكلامھممنكلامي

صاحباوسلطةاوشأنذاالمختلفینھؤلاءأحدكانفھمسوءالىیؤديقدشخصینبینالتوافقعدموإنَّ

وعلى((فیھااختلفلأسبابسجنحینمامعھحصلكماوباطلبحقیخالفھالذيایذاءیستطیعسیاسيقرار

منخروجھوھيمصلحةلأجلاستعطفھالمتنبيانوالا،ضدعلاقةكانتسجنھالذيوبینبینھفالعلاقةالعموم

.3))بحیاتھیؤديكادالذيالسجن

لطیفعتابھووإنما،الضدیةدرجةإلىیصللاالذيوالأصدقاءالمحبینبینیحصلالذيللعتابخلافوھو

غرضھ ارجاع المودة وحسن المعاملة .

:4سجنھبعدعنھالافراجملتمسا،الھاشميعليابنالواليمستعطفاالغرضھذاضمنقالھاقصیدةفمن

دعُوتكَ عندَ انقطاع  الرجـــا

ء والموتُ منيّ كحبل الوریــــدْ

)2(

دعوُتكَ لمـــا یراني البلاء

5الحدَیـــــدْثقـلرجليوأوھن

ذلكتستوجبحالھإلىوصلأنبعدإلاالاستعطافیطلبلمالمتنبيأنّنجدالأبیاتھذهاستقراءخلالفمن

فنجد الآخر ثانویاً مھمشا لولا الحاجة إلیھ .

بمایمرمناكثیراًأنحتى،فذةوعبقریة،ممتازةًشاعریةعلیھاأعانتھحقاًنادرةمقدرةالصددھذافيوللمتنبي

غرضینبینیجمعنراهذلكومع،نفسھخفایاالىینتبھأندونالمناسباتھذهمثلفيالعملاقالشاعرھذایقول

سمةاصبحالذيواحدةقصیدةفيالربطھذاویكون))والاعتذارالعتب((وھماألاماقبلھأشعارفينجدهقلما

فيقصائدثلاثاوقصیدتیننظیرالعطایاعلیھیغدقكانالذي))الدولةسیف((معقصتھنعلمفنحنسماتھمن

السنة .

–نفسھیحتجز–الشعراءمنلسانھكانوانالملوكمنفؤادهأنیرىكانالذيوھو،المتنبيكانذلكومع

دونشكغیرمنكانوامنالشعراءمنفیحضر،الامیرعلىیشقھذاوكان.الدولةلسیفمدائحھفيویبطئ

مكانْكلفيیصاحبونھ6الاولىالشعریةحیاتھومطالعصباهمنذالمتنبيالحسادرافقفقد،منزلة))المتنبي((

لا یفارقونھ ، أینما حل مكونین عصبة قویة متماسكة في حلب ایام سیف الدولة .
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احیاناوتعَدُ،اعتذارااخرىتارةوتسمى،عتاباًتارةتسمىالتيالمشھورةبقصیدتھللامیرالطیبابوویتقدم
.وترضیتھالدولةسیفلمدحمضطراًكانالوقتبنفسولكنھ،غاضباكانالمتنبيأنیعنیناالذيوكل.مدحاً

محملةبالھموممثقلةعباراتفيرضاهعناعلنحینعلىصریحةواضحةعباراتفيسخطھعناعلنفقد

بالغضب . (( وكل ذلك یشیر الى أنھ یملك طاقة دینامیكیة ھائلة ، لم تأتلف

)3(

وظروف حیاتھ وإحداث زمانھ فظلت حبیسة تبحث عن منفذ ، فلا تجده ، وتتمثل في

،وترحالوحل،بذاتھلشخصوھجاءمدیحوبین.بعینھأمرعلىوإدباراقبالمنمتنوعةأشكالایتخذتناقص

.7))نفسھفيالكبریاءونوازعتتفقلاھباتوقبول،وانخفاضورفعة،وانفعالوحدة

أنیعدوالذي،معاوالاعتذارالعتبفيلفلسفتھدراستنافيالثرالوعاءھيستكونالتيالقصیدةھذهفيفلننظر

یعاتبقال((:المتنبيأنالعكبريشرحفيوردوقد.نفسھفيلغرضارادةبقصدكانعندهالذيالاضطراب

لامنواحضر،علیھشقمدحھعنھَتأخراذاالدولةسیفكان،العربمنمحفلفيوانشدھا،الدولةسیف

المریرةبالشكوىالشاعرجأركلامھبدایةفمنذ،8))یحبلابمامجلسھفيلھبالتعرضالیھوتقدم،فیھخیر

من اول بیت ، بل من اول كلمة فھي استغاثة صارخة :

واحر قلباه ممن قلبھ شبم

9سقمعندهوحاليبجسميومن

مفعمفقلبھ،الوصفلھذاالالفاظاختیارفيویترفق،الدولةسیفوعاطفةعاطفتھوصففيیترددلاوھو

من،فشیئاشیئایستدرجھالذيالتمھیدبدایةھوالبیتوھذاوالبرودبالشبمخاملالدولةسیفوقلب،بالحرارة

فلسفةوھيیریدهلمادرایةعنجاءتانمافھذه،بالسؤالیبدأهوالذيالثانيالبیتفيقولھالىالانتقالخلال

،نفوسھممنالأفكاربتولیدیسمىماوھوالیھمیوجھھاالتيبالأسئلةخصومھمنالحقیقةاستخراجعلىتعتمد

.10سقراطعندوخاصةالقدیمةالاغریقیةالفلسفةفيعرفماوھذا

في،جسدهبرىقدالحبذلكأنمع،تكلفاذلكیتكلف،الدولةلسیفحبھّیكتمانھمن،یعجببأنھویتظاھر

حین أن حساده من الشعراء الذین یقربھم سیف الدولة یدّعون حبھ ویتظاھرون بھ :

)4(

مالي اكتم حباً قد برى جسدي

وتدّعي حبّ سیف الدولة الاممُ

إن كان یجمعنا حبّ لغرتھ

11نقتسمُالحبََّبقدرِأناّفلیت

فراسَأبيبكلامتأثرقدالدولةسیفلأن،الدولةسیفبأصحابالتعریضالبیتینھذینفيایضاالملاحظومن

وعمل فیھ وكان المتنبي غائباً وقد بلغتھ القصة .

،12ویترضاهیمدحھبانوشعورهالدولةسیفمنغضبھبین،شدیداًصراعاھنایعانيكانالمتنبيأنوالحق

القطیعةسببوأنمدحھفيحقاالدولةلسیفأنیشعرالصارخةالابیاتھذهفيشكواهالشاعرتنفسّأنفبعد
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الىسریعاانتقالاوینتقل،القادرةشاعریتھفتسعفھ،الامیرعنمدحھانقطاعھوالمتنبيمنھایشكوالتي

الشكوىمنسبقھماوبینبینھتنعدموتكاد،تمھیدلھفلیس،مفاجأةمنیخلولاانتقالولكنھ،ولیھاسترضاء

منطقبمقاییسطبیعيانتقالولكنالفكرمنطقبمقاییسالمفاجئ–المفاجئالانتقالھذاانتقلولھذا،المریرة

النفس .

التيالتقلباتوسطویعیشالمتناقضاتیبیحبلوالنتائجللمقدماتیخضعلاالذي))السیكولوجي((المنطق

التيالظروفتملیھلموقفخضوعاالانتقالھذاالمتنبيانتقلفقد،نفوسنافيالمتضاربةللرغباتتخضع

فيلیاقتھاملتھلماالحقیقيالتمھیدھوالمفاجئالانتقالھذاانبل((،الألممننفسھفيیجیشمامعتتعارض

لاأواعتذاراوعتاباًالمتنبيقراءّمنكثیریسمیھاغضببینلھبمدحھمؤقتااسترضاء،الدولةسیفاسترضاه

13))الدولةسیفنحوعلیھیجبماادىانھیعتقدعندماوشیكایثیرھاوالآخر،القصیدةبھااستھلالتيتلكھما

، وذلك بقولھ :

)5(

قد زرتھُ وسیوفُ الھندِ مغمدة

وقد نظرتُ الیھِ والسیوفُ دمِ

وكانَ أحسن خلق الله كلھمُ

14الشیمِالأحسنفيمااحسنوكان

علىالمدیحاقتصاروالى،المتنبيمدائحوبینبینھامقارنةھذهالابیاتفيالمدیحضعف((نلحظانویمكن

))عرضھافيالابداعیصاحبھالمانالشعراءفيلھاقیمةولا،الدولةسیفعنعرفتالتيالشجاعةصفة

سیفكانفقد.بھاالإتیانآخریستطیعلاومعانيبأوصافالاتیانعلىالقدرةلدیھكانتالمتنبيأنَّوذلك،15

العباساباذلكفغاظ،الیھعنھفمالالمتنبيجاءأنالى،شدیداًمیلاالمتھوّرالشاعرالعباسابيالىیمیلالدولة

،یجبھولمالدولةسیففامسك!السقاءعیدانأبنَّعليتفضلكم:وقال،وعاتبھبھخلایومذاتكانفلما،

فلجّ ، وألحّ علیھ وطالبھ بالجواب ، فقال لھ : لأنك لا تحُسن أن تقول :

یعودُ من كل فتحٍٍ غیر مفتُخرٍ

16محتفلِغیرَألیھأغذّوقـــــــــــــد

بھذینجاءقدالمتنبيأنأقولھأنأرید،والذي17أبداًیمدحھلاانوأعتقد،مغضباًیدیھبینمنفنھض:قال

الدولةسیفولیسھویریدهبماالمجيءلغرضوكذلكالدولةسیفغضبوطأةمنیخففانارادانماالبیتین

بأنھالیناویوحيالناسابسطبین،متداولإطراءٍمنشائعھوبما،اللهخلقاحسنالممدوحبأنیتكلففنجده

نظم ابیات المدیح مرغما لینتھي الى ما یرید ، وأن ھذه الابیات مقدمة لقصیدة تعاتب

)6(

وتمدح وتوطئ لثورة الشاعر على سیف الدولة . فیعود ویصرخ مرة اخرى بقولھ :
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یا أعدلَ الناسِ إلاّ في معاملتي

18والحَكمُالخصمُوأنت،الخصامُفیكَ

تأخذحتى،كندهداعيیاانتومن:فقال،یعنیھانھفراسابوعلمفقد((ضعففيولكنوالظلمبالجورفیتھمھ

دونیكشفأنھ:قولھوالمراد،19))علیھیردولمانشادهفيالمتنبيفاستمر؟مجلسھفيالأمیرأھلأعراض

ان یرید ذلك فعلا ، عما في نفسھ من مودات وكراھیات وعن ملاحظاتھ ومصالحھِ .

كلمختلفاوأفكارھاشخصیتھأقوالفيماشیئالینیربھایأتيالتيالصورھذهخلالومنالكلامیةالصورفي

ونحن(:بقولھشریممیشالجوزیفالدكتوریؤكدهماوھذا.بالذاتالصورھذهفينحننكشفھعماالاختلاف

الىلاشعوریاافصاحاً،فكریةبطریقةالانفصالساعاتالشاعریستخدمھالذيالتصویريالمجازيالكلامنعتبر

یلاحظھاالتيوالحوادثوالأشیاءالامورصفاتوعنتفكیرهوسبلذھنھینتجھوعمامشاعرهعنكبیرحد

،النصتحلیلیقوموعلیھ،20)غیرهمنبكثیراھممدلولذووھویتذكرهولایلاحظھلاعماوربماویتذكرھا

والھابطةالصاعدةالاختزالاتمنتسلسلانھعلىالدراماتیكیةتیھتقلباعلاقاتتحدیدعلى،المستوىھذاعند

في اطار النزاع الاساسي .

،))ادبيالىالاعمىنظرالذيانا((.والتعویضالاعتبارلردنھایتھالىالمقابلالجانبإلىالذاتتأخذلذلك

كماما)تعرفنيوالبیداءواللیلفالخیل(.وسلبھاالآخرمیزّاتاجتیازمحاولةفيالموقففيھذاتتجاوزثم

أنھ)منفرداالوحشالفلواتفيصحبت(التاليالبیتیأتيولذا،بجیوشھیجتازھاكانالذيالدولةسیفتعرف

نبرتھتشتدثم،وحدهسیفھعلىاعتمدولكنھالفلواتفيجیشیحمھولم،الوحشصحبولكنھبشرایصحبلم

وھو یحاول ستر نقائضھَ أو بعبارة اخرى لیعلو

)7(

تھدأثم.))الثریاأناو(())شرفيمنوالنقصانالعیبابعدما((ضعفھاموقففيالذاتصوتفوقصوتھ

علىفیعقب.الضعیفوالجانبالخاسرالطرفلأنھنادماًالدولةسیفویتخیل.الفراقیتصوروھوإنفعالاتھ

،ترفقغیرفيوإغضابھالدولةسیفاسترضاءبینومتذبذبةً،المضطربةالنفسیةحالتھفیھاتنعكسبأبیاتذلك

بعتاب مشوب بالاعتزاز بالنفس ، ویقصف ھذا العتاب بأنھ كلام قد ضمن الدر : بقولھ :

ھــــــذا عتـــابــكَ ، إلا انــھ مقـــھة’

21كِلــــــمَُانـــھالاالـــدرضمـــنقــــد

((خالصفخرموقففيیكنلمبل،مدحموقفولافي،عتابأواعتذارموقففيیكنلمالمتنبيأنوالحق

ھذالنااخرجمما،متلاصقةسریعةلحظاتاوواحدوقتفي،الوجداناتمنمعقدةلمجموعةخاضعاكانواذا

ماوراءتلمسمنوقل،القارئیناعجابتثیروھيسنةالفمناكثرظلتالتيالقصیدةھذهفيالعجیبالمزیج

.22))متوثبةمظطربةنفسیةمنالبارعةشاعریتھا

)2(

الصــــــــــــــورة الفنیـــة
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المدارساتجاھاتباختلافتعریفاتھتختلفإذ،المفاھیممتعددأو،وجدیداًقدیماًالمصطلحھذاظھوریعُد

ومتغیراتالجدیدةالمعانيعنالكشفوفيالشعریةالوحدةتقدیرفيكبیرالاثرلھالاصطلاحوھذا.النقدیة

النفس التي یشیر الیھا العمل الفني .

)8(

،23المجازيالحقیقيالمعنىأي،وبقسمھِمختلفةبمعانولكنالعربیةالمعاجمفيقدیماالمصطلحھذاوردوقد

25والھیأةالشكلبمعنىوھو.24الحسنىاللهأسماءمنوھوالمصور)صور(تصریفاتمنانھعرففقد

منوضربصناعة"الشعرأنیرىفالجاحظ.العربعندالنقديالتفكیربدایةعندأیضاونجده،الخلقةوھیئة

قیاسخلالمنالجرجانيالقاھرعبدعنداكثرالصورةمفھومویتضح،26التصویرمنوجنسالنسج

لماوقیاستمثیلھووانماالصورة:بقولھوذلك)الحسّي(البصرياوبالمرئي)اللغوي(العقليالمصور

منانسانبینفكانالصورجھةمنتكونالاجناساحادبینالبنیویة،بأبصارنانراهالذيعلىبعقولنانعلمھ

.27ذاكصورةفيتكونبخصوصھفرسمنوفرسانسان

فأنھا.الادبیةالمذاھبوتنوعنظرھموجھاتبأختلافتختلفللصورةتعریفاتذكروافقدالمحدثونالنقادإما

قصیدةایقرأمایدريالقارئیجعلوصفاالمرئیاتیصفالذيالمغلقالشاعراثر((:)مباركزكيد.(عند

یقرألاانھنفسھیناجيانھللقارئیخیلوصفاالوجدانیاتیصفالذيالوجودمناظرمنمنظراًیشاھداممطورة

والمكانيالزمانيتشكیلھابحسبفلسفتھازاویةمنالصورة)اسماعیلالدینعز(ویتناول،28))شعرقطعة

امامناالواقعةالحقیقةفأذا،)التسویة(منكثیرفيوالشاعرعامةالقناعةان((یرىفھو،نفسیةاسسضمن

الذاتيیكونانبالضرورةلیسلانھلاتزییفاذھناكبھلاتشعرالامرحقیقةأنغیرمزیفةتبدووقدناقصة
واقعةالذاتيمنیصنعانالفنانیحاولوعندئذالخاصةواقعیتھللذاتيیكونانالغالببلللموضوعيتكراراً

الدكتوراما،29المرصود))القبليللواقعمغایراًالجدیدالواقعھذافیبدو،المحسوسةالصورةخلالمن

(إاحسان عباس ) ینظر الى الصورة من جانبین :

الاول :إن الصورة تعبر عن نفسیة الشاعر ، وانھا تشبھ الصورة التي تظھر في الاحلام .

الثاني: إن دراسة الصورة مجتمعة قد تعین على كشف معنى اعمق من المعاني

)9(

فألاتجاه،الخالقةالقوةعملمنتكونوانماالمجازیةالاشكالجمیعوھيالصورةلأنَّوذلك،للقصیدةالظاھریة

تجربةعنتعبیرھيالصورةبأنإحسانالدكتوریقرأوھكذا،30الشعرروحالىالاتجاهیعنيدراستھاالى

بینالفارقیتبینالموجزالعرضھذاوبعد.المجازیةالاشكالجمیعتمثلوھي،الشاعرنفسیةعنأوالشعریة

ممثلة،المعنىلتوضیحوسیلةأوتمثیلإلاالقدامىلدىالصورةتكنفلم،ارائھمفيوالمحدثینالقدامىالنقاد

یحاكيانمافالشاعروالطبیعةوالأفعالللأشیاءتقلیدبوصفھاالكنایة،واستعارة،التشبیھ،البیانیةبالصورة

فجاءت،تصویرفياھمیةللشاعرالنفسیةالطبیعة)الخیال(یولياندونالخارجيالعالمفيماموجود

الشاعرقوةعنالمعبرّھوالخارجيالمظھرأصبحأيوالمحسّناتالزخارفمنالبدیعبالوانمثقلةالصورة

47



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

علىتقویم،الادبيالنتاجتقویمفيوموازینجدیدةمقاییساعتمدوافقد،المحدثوناماالمضمونحسابعلى

الطبیعةھذهوجمعتواحاسیسھتجاربھعنالادیببھایعبرلفظیةصیغةفيالصورةفبدت،غالباًنفسھاساس

.بالجزئیةصورھماغلباتصفتالتيالقدامىلدىالفناھاعمامختلفةالصورةجاءتلذاالمختلفةالتعبیرالوان

تقومالنقدیةادواتھملانالقصیدةاغوارالىیتغذونبلالفنيالبناءسطحلایعالجونالمحدثینكونعنفضلا

جاءتنقدیةمقاییسعنفضلاً.الخیالوتولياللفظیةوالصیغوالمجازكالحقیقةجدیدةومقاییساساسعلى

بین(الأولالمبحثفيأكدتھماوھذاالنقدیةالاحكامفيواضحةبصماتتتركالتيالنفسیةالعلوملظھورنتیجة

انلایفوتناانھوكذلك،فائقةتصویریةبمقدرةھناللمتنبينعترفانونستطیع،)وشاعریتھالمتنبينفسیة

عنالرضاتمامراضیایكنلمسابقاًقلناكمافھوجدیدةصورةأبتدعقدكانوان،جدیدةفكرةیبتدعلمانھنسجل

اختزنھماالىفیعود،حملاالقولعلىنفسھیحملمنیعانیھاالتيالصعوبةمنقدراًیعانيفھو((الدولةسیف

التيالتعبیریةالقوالبھذهھوأقولھماعلىوالدلیل،31))جدیدةاوقدیمةصورةفيلیخرجھالأفكارمنعقلھ

صاغ فیھا المتنبي الدقة من المدیح فھي قوالب التعبیر عن التقریع والتأنیب التي

)10(

لثورةوتوطئوتمدحتعاتبلقصیدةمقدمةفھيوالنقداللوممنیقولھانمایریدالعادةفيالغاضبفیھایصوغ

مقاصدعنبعیدةشتىمناسباتفيذكرتابیاتاًنجدفأننا،الموضوعمنثانيطرففيلاتكونوحتىالشاعر

الشاعر ومناخھ النعشي ، وطبقت علیھا المقاییس البلاغیة مثل قولھ:

یا عُدلَ الناس إلآ في معاملتي

32والحكمُالخصمُوأنتالخصامُفیك

وكذلك في قولھ :
أعیذھا نظراتً منك صادقةُ

33ورمُشحمھُفیمنالشحمَتحسبَأن

شحماالورمفتحسبتخدعكانفأعیذھاصادقةنظراتإن((:یقولنجدهعبادبنالصاحبشرحمطالعةفعند

كالسلیملغیرهبنسبةفھو،كمعاملتھلایعاملھوانمقاییسھبالمرتبةدونھمنلایقیسانبھارادالمثلوھذا،

وینتقيالشاعرالیھیرميمؤثرھدف((حتىالصورةھذهفيواضحاثرالشاعرةفللغة،34))كالسقیموالغیر

النقدیةالدراساتفيعدتلانھا،35))نفسیةتصویریةایحاءاتمنفیھوبمامضامینھبأیداعجدیدماھومنھا

اكثرضمنفيالابتكاروقضیةمبتكرةصورةوھي،36))ووصفھالادبيالنصلقیاسوسیلة((الحدیثة

الفنيالخلققضیةتمثلفھيالیھیسبقلمجدیدشيءالىالتوصلفيالشاعرقدرةتعنيوشیوعاًیسراًالدلالات

الحدودوتجاوزالافراطحدالىمقضیھالعلاقاتھذهتكونوقد،مألوفةغیرعلاقاتعلىینھضالذيالفرید

الشاعرخصیصةمعطیاتھاعمومفيیشكلخاصةورؤیة،فنيموقفعلىتدل،ذاتھالوقتفيولكنھاوالاحالة

وتمیزه في التعامل الفني مع اللغة ومفرداتھا ، ولایلبث المتنبي ان یوغل في التعریض بقولھ :

)11(

وما انتفاعُ أخي الدنیا بناظرهِ
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37والظلمُالأنوارَعندهَاستوتْإذا

الفنيالتعاملفيوتمیزهّالشاعرخصیصةمعطیاتھماعمومفيیشكلانّخاصةورؤیةموقفعلىتدل

.38ومفرداتھا

ابرعانبعد،العظیمالممدوحجعلتھذهصورةفأيّ،البیتھذافيایضاالمعنىھوالدولةسیفویبقى

اطارعنلاینفصلكجزءقرأناهفأذا.والعتمةالغضبوھدةفيیقعومودةواخاءبصدق،تمجیدهفيالشاعر

القصیدة العام ، یكون تعبیر ادبي غیر مباشر فیھ عمومیة الاحكام ، الا ان الشاعر قصد بھ شخصاً معینا بذاتھ .

منالدولةلسیفخطابھفيللمتنبيبالنسبةالممیزالطابعجعلتالتيالمبتكرةالصورةنجدایضاالبیتھذاوفي

أنْالصورةأنَّ(:اسماعیلالدینعزالدكتورویرى،الفكرةوطبیعةینسجمتشكیلاًالالفاظتشكیلخلال

معرفةمنلاالمزیدالمعروفغیرمعرفةأيذاتھالاستكشافذلكھوفیھاوالمھماخرشيءبمساعدةتستكشف

التجربةتداعبكیفتعرفجدیدةلغةخلق(مسعاهكشفعنتفضحعندهالصورةھذهاذن،39)المعروف

:یقولنجدهفأننانفسھالىبالعودةاما،40)الشعردنیاالىتخرجھاوكیفوالعقلیةالشعوریة

سیعلمُ الجمعَ ممنْ ضمَّ مجلسنا

باننيّ خیر من تسعى بھ قدمُ

أنا الذي نظر الاعمى الى أدبي

وأسمعت كلماتي من بھ صممُ

)12(

أنام ملء جفوني عن شواردھا

41ُویخُتصمجرّاھاالخلقُویسھرُ

السنینرغمشیئاأمرهمنلایدركونكانھمّ،المجلسحضرواممنورھطھالدولةسیفالىنفسھیقدمّفشاعرنا

الىبھمیرقيانلایریدالذینواصحابھالدولةسیفومنجمیعاالناسمنخیربانھ،حلبفيقضاھاالتي

مقذعھجاءوھذا(.وحقداجھلاذلكدون،القصیدةانشادوقت،لانھمشعرهفھمفيوالاصمالاعمىمستوى

وھذا،42)قناعاالحكمةشكل،القصیدةھذهفيالدولةلسیفالمتنبياھاناتاتخذتكماتستراالفخرشكلاتخذ

،الدلالیةالمعطیاتفیھانقلالتيالتقریریةالصورةوھيالا،القصیدةفياخرىصورةھناكالقولالىمایدفعنا

،المتعددةوالوانھالظاھرةاشكالھفيالخارجيالعالمنقلعلىاكثرتعتمد(فھيللواقعالمحاكاةمنوتقرب

معواھنةضعیفةالاواصروجاعلةومشاعرهالمتلقياحاسیسمنضئیللقدرمثیرةازاءهالصورةتكونبحیث

صورةاستخدملنفسھالكلامارادعندماانھیعنيوھذا،43)الصورةجزیئاتفيتجسدتالتيوالمعانيالافكار

السامعفیھایحتاجوالتيالاولىالصورةفيماقدمھبعكسوھيللعیانوواضحةخلالھامنالنظریسھلمغایرة

الى تأمل طویل .

التصویرفيالاولىالمرحلةوتعدجزئیاتصویراتقدم،الشعریةالصورانواعابسطفھي،المفردةالصورةاما

حولھعمالاینفصلذاتیاًاستقلالالتعطیھاشعریةاوشكلیةكانتسوىالجزیئاتوصفعلىتعكفلانھا((
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منبالرغممستقلةوتكون.تاماًجزئیاًتصویراًتقدمانعلى،البیتیناوالواحدالشعريالبیتیمثلھاوبما44))

لتشكیلالصورمنغیرھامعترتبطاذ،اھمیةذاتبالنصوعلاقتھاموضعھافيفأنھا،وبساطتھافردیتھا

القصیدة .

وتدخل طریقة بناء الصورة المفردة في كل انماط الصور الشعریة فنجد صورة

)13(

وشعرالمفردةالصورةمنوالحسیةالبلاغیةالصورةنمطلایخلو،وصفیةوثالثةفلسفیةواخرىنفسیةمفردة

المتنبي زاخر بالصورة الفردیة عامة وخاصة كما في قولھ :
اذا رأیت نیوبَ اللیث بارزةً

45یبتسمُاللیثَانتضنَّفلا

وكذلك بقولھ :
ھذا عتابـــك الا انــــــــــــــھ مقةً

46كَلمُِأنــَھإلاالـــدرضمنَقدر

الىثابقدالطیباباأنَّیعتقدالمرءلیكادحتى،عذوبةویتدفق،رقةیفیضببیتالعتابمنالرفعةھذهبدأفقد

رشده ، وأنھ شعر بسوء اثر مانطق بھ لسانھ عن نفسھ ، غیر انھ یبدو أن المتنبي قد جاوزت بھ الفاظھ ھدفھ .

)3(

الإبداع الفنـــي

منأساسیینمحورینلأنَّ،والجمالیةالفنیةالدراساتعلیھتقومالذيالاساسھوالفنيالعملفيالابداعیعُد

ومشكلةالتذوقمشكلةوھماالإبداعیةالعملیةناتجالىیستندانأنماالجمالعلمأبحاثعلیھاتبتنىالتيالمحاور

النقد والحكم .

مایتعلقومنھاالفنانداخلتحدثوبایلوجیةنفسیةمنھاعدةوعوامللآلیاتنتیجةالاالإبداعيالفعلیقومولا

وانھخلاقدافعمنوھلةلأولیولدالفنيالعملان((والظاھر،بھاالالتزامللفنانینبغيالتيالجمالیةبالشروط

منمنسوجةشبكةفيواقعانفسھیجدحتىیتحققانالدافعھذایحاولانماولكن،مطلقةحریةحر

وبمعنى47))لھیذعنانعلیھ،أعلىمنطققوانینومن،الشكلیةالضروریات

)14(

ھذافيأخرىدراساتقیامانالا.48))المبدعینللأشخاصممیزةتكونالتيالقدراتالىیشیر((أدق

فيأومتصلةكانتولوحتىقاطعةبمراحلتحدیدهأحیاناالصعوبةمنالإبداعيالتفكیران((أثبتتالاطار

فلسفةمنطقفيالطیبأبولدىالإبداعیةالعملیةمواطنتعیینعلىالمبحثھذاأنطوىولقد.49))تسلسل

العتب والاعتذار .

:والخیالالتصوّر-1

ولكنھاومقنعةجدیدةعباراتفيأفكارهیضعانالكاتبتساعدقدرةبأنھوالخیالالتصوریرىانالمرءیستطیع

،الذاكرةفيالمكدسةالحسیةالصورخزینعلىیستحوذان((الخیالیقدرأذعقلیةقدرةذاتھاحدفيلیست
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عليأبواستحسنھماوھذا،50))مبھجةجدیدةأنماطفيبینھمایرابطانیقدرفنيبھدفمحكومایكونوعندما

الفارسي عندما انشده ابن جني قول أبو الطیب :

ما قنصّـــة  راحتي قنص وشرَّ

51والرحمَفیھِسواءُالبزاةشھبُ

52))...معناهفيرجلامارأیت((:قالأذ

الابتكارھذالأن،التعبیرفيوالدقةالتصورفيوالخصوصیةالابتكارمنتأتىالبیتھذاخیالحیویةانفنجد

مألوفینمادیینشیئینبینموجودةخفیةعلاقةاورابطةعنالكشف((یعني–أحیاناـجعفرنوريیسمیھكما

بلسطحیةعملیةلیسالجماليالتذوقانبالذكرالجدیرومن53))قبلمنأحدعنھمایكشفلمشائعینرأیینأو

ھو عملیة جوھریة تتمثل في تسرب مفاھیم الى اعماق الانسان بحیث یبني علیھا سلوكھ وتفكیره .

)15(

:-الجمالیةالتجربة-2

ھيوانما،والإبداعالخلقعلىلاتقتصر((والتيالإبداعيسواءالنتاجعلیھیحددالذيالاساسھيالتجربة

تسمیتھنستطیعالذيفھویترددصدىلھنجدالامرذلكعننبحثوحینما،54))الفنیةوالمشاركةالتذوقتشمل

منكامنةآثارلھفتكونالحقیقيبالسببلایصرحفھو،بالاعتذارالمتنبيورائھیستترالذيالجماليالغموض

مایدركعلىالجمالیةالتجربةباختصارالادعاءلایمكنانھ((نلحظانیمكننالذلك،والمشاعرالوجدانجھة

:-قولھراجعنافاذانصھوراءالمبدعمایخفیھالىالتغلغللابدوانما،55))فقطبالحس

كم تطلبون لنا عیباً فیعجـــــزكم ؟

ویكره الله ماتأتون والكرمُ

ما ابعد العیب والنقصان عن شرفي

56والھرمالشیبوذان،الثریاأنا

ولعل فیما مضى تأكیدا اضافیاً كون التجربة الجمالیة لیست ولیدة السطح الحسي الثابت أولا .

.57والموضوعالذاتبینالامتزاجھناكفان،فیھاالموضعلامحدودیةانأیضاونلحظ

:-المتنبـيإبـــداعیـة-3

وبینالمبدعبینوطیدةعلاقةتوجدحیثالأبداعیةالعملیةھیكلیةبناءفيالھامالمحورالمبدعةالشخصیةتشكل

مادة العمل وموضوعھ وفكرتھ والعاطفة التي یحملھا والتي ینبغي الوصول الیھا عبر دراسة العمل الابداعي .

ویحاول مصطفى سویف ان یخرج بصورة واضحة عن الشخصیة المبدعة أو

)16(

لمعرفةالشدیدةبحسّاسیتھیمتاز،الذكاءمتفوقشخصا((العبقريفیھایرىحیث،البحوثمختلفمنالعبقریة

والصورالأفكاربغزارةویمتاز،التجدیدیفضلفانھینتجانحاولفاذا،مشكلاتمنموقفأيعلیھماینطوي

منبھاللائقالموقعفيووضعھ،ماینتجتقییمعلىقدرتھفيمتفوقكلھھذاالىوھو،جدیدةزاویةمنالخیالیة
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ابداعیةأوعبقریةعلىحرفیاینطبقوھذا.58))المنطقیةالقضایاأوالأحداثأواللونأوالنغمسیاق،السیاق

منبالكثیرلھاستشھدالذيجنيبنعثمانالفتحأبوولاسیماعصرهادباءمنالكثیرلھشھدوالذي.المتنبي

وذكر،59الفتحابوصاحبناسلوا:قالشعرهفيالمعانيدقیقمنشيءعنالمتنبيسئلاذاوحتى،أشعاره

خمسینمناكثروردتھقدانھالصاحبیذكر،عبادبنللصاحبطفلةتوفیتلماانھالمشريكاظمعليالدكتور

رسالة وھي تبدأ بقول المتنبي :

طوى الجزیرة حتى جاءني خبرُ

فزعت فیھ بامالي ال�الكذب

حت�اذا لم یدع لي صدقھ املا"

60بيیشرقَكادَحتىبالدمعشرقتُ

التخزینعلىالقدرة((منالاتأتلموھذه،فیھَابارزةسمةًالإبداعيالطابعھذانجداعتذاریاتھمطالعةوعند

61ذھنھ))فيبتخزینھاویقوموالأشخاصالأشیاءوصوروالعلاقاتوالوقائعالأحداثیستقبلفالأدیب،الخبري

ولكي یتجلى صدق مانقول یكفي ان نضاھي ھذا العتاب المعقد بعتاب اخر للمتنبي قالھ لسیف الدولة أیضا :

)17(

ألا مالسیف الدولة الیوم عاتبـــا

فداه الورى ، أمضى السیوف مضاربا

ومالي أذا مااشتقت أبصرت دونھ

تنائف لااشتاقھا وسبـاسبـــــــــــــــــا ؟

وقد كان یدني مجلسي من سمائھ

أحادث فیھا بدرھا والكواكبـــــــــــــــــــا

وان كان ذنبي كلّ ذنبٍ فانـّـــــــھَ

62تائبــــــــاجاءمنالمحوكلالذنبمحا

:-الابتكارظاھرة-4

یصفونالذینالافرادبیندرجاتھاارتفاعفياختلافمنغیرھمدونالناسبعضبھایتصففطریةقدرةوھي

:قولھفيذلكویظھر.63بھا

مبرقعي خیلھم بالبیض متخذي

64عذباارماحھمعلىالكماةھام

)18(
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انالحدیدلیقیھاحدیداوجوھھاعلىخیلھمبراقعمكانجعلواأي((جنيبنعثمانالفتحأبوبتفسیرهجاءوقد

جیادھمدونتحولسیوفھمانأي.65))لرماحھمھدفاًالأبطالوھم،الكماةمنشعرھاوجعلوا،ألیھایصل

ومسّھا بطعن أو ضرب أما لمنازلتھم دونھا أو لحذقھم بالضرب ، فھي تجري مجرى البراقع لھا .

ومن ذلك قولھ أیضا :

66اعتذارااعتذاريأرادألیكمــااعتــذرتاذاأنـيواعلـــم

فاذا،المجرمیعتذرأنما:یقوللأنھ،تسترھاتكادلبقةشاعریةفيالمتنبيبراعة((وھيكریمةعزةیقدمفھو

.67))ولامسوغلھلاسببلأنھ،اعتذارالىاحتیاجفياعتذاريكانجرمغیرمنالیكاعتذرت
عنوالتعبیرحكمھصیانةعلىالفذةقدرتھوفي،وتمكنھشعرهقوةفيالناسوشاغلالدنیاماليءالمتنبيإنحقاً

وفي،والخنقالغیضبھیشتدحینالعتبرؤىلصوغالرائدةالفنیةقدرتھوفي،والوجودیةالحیاتیةتجربتھ

رؤى الاعتذار حین یشعر بالذنب الذي ھو إثم ترفضھ النفس الانسانیة الشفافة والمتعالیة في الأن نفسھ  .

)19(

الھوامش
49:عبودمحمد،جاسمالمتنبيعنداللغوي:التطلعینظر.1
224ـ1/223:الیازجي،ناصیفالمتنبيدیوان.2
236ـ215شاكر:محمدثقافتنا،محمودالىالطریقالىرسالةالمتنبي.3
1/46:الیازجي،ناصیفالطیبابيدیوانشرحفيالطیبالعرف:كتابینظر.4
1/187:الیازجي،ناصیفالمتنبيدیوان.5
1/242،323:العكبري،شرحالمتنبي:دیوانینظر.6
56:الخیاط،د.جلالبالشعرالتكسب.7
3/362:العكبري،شرحالطیبابيدیوان.8
2/638الیازجي:،ناصیفالمتنبيدیوان.9

64:العكبريد.عادل،الناسلكل:الفلسفةینظر.10
2/638:الیازجي،ناصیفالمتنبيدیوان.11
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2/640:الیازجي،ناصیفالمتنبيدیوان.18
323شاكر:محمد،محمودالمتنبي.19
61:شریممیشال،د.جوزیفالأسلوبیةالدراساتدلیل.20
2/644الیازجي:،ناصیفالمتنبيدیوان.21
231علام:،د.مھديأدبیةدراسات.22
2/31:،الزمخشريالبلاغةأساس.23
22،491صور:منظور،مادة،ابنالعربلسان.24
2صور،مادة،الزبیديالعروستاج.25
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45:الخیاط،د.جلالوالتحولالمثال.42
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12:برولي،جزیلالموسیقيالإبداعجمالیات.47
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2/644:الیازجي،ناصیفالمتنبيدیوان.51
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2006القادسیةجامعةالآداب:كلیةالمشريكاظمعليللدكتورمحاضرة.61
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المصادر والمراجع
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1،1953،طمحمود،القاھرةالرحمنعبدتحقیق،الزمخشريعمربنمحموداللهجارالقاسم،أبوالبلاغةأساس.1
د،ط1979،بغداد،للنشرالرشید،دارجعفر،نوريوالفنالعلممجالفيالأصالة.2
أمثال المتنبي ،جمعھا الوزیر إسماعیل بن عباد المشھور بالصاحب لسلطان فخر الدولة بن بویھ،شرحھا وضبط.3

ألفاظھا وعلق علیھا زھدي  یكن ،صیدا ،بیروت،
تاج العروس عن جواھر القاموس، للسید محمد مرتض الحسیني الزبیدي دار لیبیا  للنشر والتوزیع ،نیفازي.4
1970للنشرالرشید،دارلؤلؤةالواحدعبد،ترجمةر.ل.بریتوالخیال،تألیفالتصور.5
1976،للطباعةالحریةعبود،دارمحمد،جاسمالمتنبيعنداللغويالتطلع.6
التفسیر النفسي للأدب ،عزالدین إسماعیل دار العودة ،بیروت.7
1970،بیروتالخیاط،د.جلالبالشعرالتكسب.8
1،1971،طالمكشوف،بیروت،دارغریب:روزالحدیثالنقدفيتمھید.9

جمالیات الإبداع الموسیقي:جزیل برولي ،ترجمة فؤاد كامل ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،وزارة الثقافة والاعلام.10
العراق،بغداد ،د.ت،د.ط

1980للنشر،بغداد،الجاحظدارمنشورات،69الصغیرة،الموسوععبدالفنون،د.كاملجمالیات.11

54



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

1،1979،ط،بیروتأصبعأبو،د.صالحنقدیة)(دراسةالمحتلةفلسطینفيالشعریةالحركة.12
الحیوان ،أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ،تحقیق عبد السلام ھارون،مطبعة الباب الحلبي،القاھرة.13
4،1990بغداد،طالعامةالثقافیةالنجار،دارالشؤونعليمحمد،تحقیقجنيابنعثمانالفتح،أبوالخصاص.14
دراسات أدبیة ،مھدي علام، دار المعارف ،بمصر،القاھرة.15
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1985،بیروت1،ط
دلائل الإعجاز،أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني ،تحقیق محمد رشید رضا ،دار العودة للطباعة والنشر.17

1978،بیروت
1،طللدراساتالجامعیة،المؤسسةشریممیشال،د.جوزیفالأسلوبیةالدراساتدلیل.18
دیوان أبي الطیب المتنبي ،شرح لأبي البقاء العكبري ،ضبط تحقیق مصطفى السقا ،إبراھیم الانباري ،عبد الحفیظ.19

1956،القاھرة،شلبي
دیوان المتنبي ،ناصیف الیازجي،دار الجیل ،بیروت.20
بغداد،الھیئة0عربیةالوفاقالمشترك،دارالنشر،مشروعاسعدمیخائیلوالأدب،یوسفالفنفيالإبداعسیكولوجیة.21

المصریة للكتاب(القاھرة)،د.ت
3،ط،بیروتالعربي،الفكرإسماعیلالدین،د.عزالمعاصرالعربيالشعر.22
1970،بغداد1،طخلوصي،تحقیق،د.صفاءجنيابنعثمانالفتحأبيبشرحالمتنبيالطیبأبيالفسر،دیوان.23
1978،د،بغداالثقافیةالشؤونالصائغ،دارالالھنقدیا"،د.عبدمعیارا"الفنیةالصورة.24
2،1972،طللكتابالعامةالمصریة،الھیئةسویف،د.مصطفىالفنفيالعبقریة.25
1985،بغدادوالنشرالثقافیةالصغیرة،الشؤونالعكبري،الموسوعة،د.عادلالناسلكلالفلسفة.26
فن الشعر ،أرسطو ،ترجمة أحسان عباس،بیروت.27
القاموس المحیط،مجد الدین الفیروز آبادي ،مطبعة السعادة ،مصر.28
كتاب العرف الطیب في شرح  دیوان أبي الطیب ناصیف الیازجي ،المطبعة الأدبیة بیروت.29
لسان العرب لابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ،دار الفكر، بیروت ،د .ت.30
المتنبي رسالة إلى  الطریق إلى ثقافتنا ،محمود محمد شاكر،المؤسسة السعودیة ،مطبعة المدني ،بمصر ـ القاھرة.31
المثال والتحول (أراء ودراسات في شعر المتنبي وحیاتھ) د.جلال الخیاط  ،منشورات وزارة الاعلام  ،دار الحریة.32

1976،،بغدادللطباعة
مشكلة الفن ،د.زكریا إبراھیم،سلسة مشكلات ،مكتبة مصر ،د.ت.33
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